
ة    
ّ
غة العرب مجل

ّ
د:    يّةالل

ّ
ّ   2023ة: نالسّّ   64 العدد:   25المجل

ّ
 378 - 353: ص    الرّابع لاثيّّالث

353 

 

 والانتماء في شعر أحمد بن يوسف الجابر يّةالهو 
 -للمضامين والأشكال يّةدراسة تحليل-

Identity and belonging in the Poetry of Ahmed bin Yusuf Al-

Jaber 

-Analytical study of content and forms 

 
  وردة محصر د.

 
 2023-02-06 تاريخ القبــــــول:       2022-06-09تاريخ الاستلام:  
 

عد أحد ي الذيراسة شعر أحمد بن يوسف الجابر الد  تتناول هذه : صملخّ 
لا تعدو هذه و  لا لمرحلة البدايات أصدق تمثيلممث  عر في قطر و الش  أبرز وجوه 

رأيت فيه  الذيلبعض شعر ابن الجابر -مقتضبة-المحاولة أن تكون قراءة 
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Abstract: This study deals with Ahmed Ibn Yusuf Al-Jaber's 

poetry which is considered one of the most prominent faces of 

poetry in Qatar .this attempt is a brief reading of some of Ibn Al-

Jaber’s poetry in which I saw the general features of his poetry, I 

tried to deal with it in the light of an analytical approachlooking 

for the places of identity and belonging as they are determined in 

its construction. Ibn Yusuf Al-Jaber adhered to the vertical poem 

in all stages of his poetic creativity, he did not try seeking 

renewal in its forms, rather he tried to keep the traces of the 

ancients in its structures, words, connotations and symptoms.  

Keywords: dentity; belonging; Content; forms; Study 

analysis. 

بر" أحمد بن يوسف الجاوالانتماء في شعر " ي ةإن  موضوع الهو  مة: مقدّ  .1
ا أدى بنا إلى طرح ــــو مــــاصر. هــري المعـــقطـر الــــعالش  وه ــــرز وجــل أبـــــيمث   الذي

ساؤل الآتي: إلى أي  الت  تمث لت في  التيينطلق منها هذا البحث  التي ي ةالإشكال
وانتماءه إلى الحضارة  ،ي ةالقطر  ي ةابن جابر" أن يعكس هويته العرب حد  استطاع"

عر فن  أدبي، فإن ه يت سع للت عبير عن المضامين الش  ؟ وبما أن  ي ةمالإسلا
اعر من وطنه. وقد عكس الش  تحد د مكانة  التي ي ةوالمواقف الوطن ي ةالحضار 

وتؤك د انتماءه  ي ةاريخالت  توض ح هويته  التيشعر "ابن الجابر" هذه المواقف 
ز طموح وطنه إلى المجد والمعالي. وق د حاولنا بمنهج تحليلي الحضاري وتعز 

أريخ الت  عر في الش  وظ فناها في هذه المحاولة لتأكيد دور  التيمقاربة المفاهيم 
 .ي ةمنالز  ومواكبة سيرورته  والإشادة بمناقبه، للوطن،
عر الش  يمث ل "أحمد بن يوسف الجابر" أحد وجوه  والانتماء: يّة.الهو 1.2

، ولعل ه أبرز شعراء قطر في هذه القطري في مراحله الأولى، مراحل البدايات
غم من أن ه شهد الر  وحامل رايتها، وعلى  ي ةإن ه رمز القصيدة العمود المرحلة.
عر العربي المعاصر، وعاصر ظهور القصيدة الجديدة الش  جديد في الت  ثورات 

ا محافظ   سائرا على نهجها ي ةفإن ه ظل  وفي ا للقصيدة العمود في أشكالها المختلفة،
نات  ي ةعر الش  "هويته" على   عري العربي القديم.الش  راث الت  المثقلة بمكو 
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 (1982)ديوان أحمد بن يوسف الجابر،  للش اعر ديوان محق ق مطبوع
على موضوعات كالمدح تتوز ع مضامينها  ا من القصائدعدد   على يشتمل

 ئيس.الر  وما تخل لها من قضايا تتعل ق بموضوعه  ي ةالوطنثاء و الر  و 
هو "الموضوع" الغالب على  يوان لا يفوته أن يدرك أن  المدحالد  قارئ  لعل  و 

يندس  تحته غير المدح، وتحتمي به أغراض  الذيغير أن ه المدح  قصائده
نة معه معالمه الكبرى وموضوعاته   ئيسة.الر  أخرى تقف إلى جانبه مكو 

على  على أن  المدح في القصيدة الواحدة يتعد ى إلى محاور أخرى تبدو
ما و  عبالش  والمصير و  ي ةوالوطنالجد ة كالعروبة جانب من القيمة والمكانة، و 

عر في مطلع نهضة الأدب في الش  ارئة على لغة الط  يت صل بها من المفاهيم 
 الخليج.قطر و 
لكن ه يضم  كذلك مواضيع و  اعر،الش  لا يشك ل المدح وحده موضوعا لديوان و 
من هذه  يوانالد  ف الاحتفاء بزيارة بعضهم لقطرو الملوك والأمراء،  ثاء رثاءالر  ك
اعر قد حافظ على تقليد شاعر الش  من ثم  يكون شعر مناسبات، و  ي ةاحالن  

ل تاريخه  يذكر مناقبهيحتفي بخصاله، و  الذي عر الأميرالقصر، شا ويسج 
وعات أخر، تخرجه عن طابع المدح يوان موضالد  تاريخ دولته، غير أن  في و 

تنزع عنه لباس شاعر الأمير وتنزله إلى نيا وشؤون الحياة، و الد   وتربطه بأمور
لم يدفعه إليها الواجب  ايةتلك غاس يشاركهم هموم الحياة، و الن  ن العام ة م

ن ما سيق إليها بدافع من هاجس سمي و الر   اعر في حياته الش  رافق ي الذيعر الش  ا 
 يملي عليه مواقفه من مظاهرها وقضاياها.و 

ئيسة الر  ضه أخرى تتخل ل أغرا ي ةيوان موضوعات شعر لد  اتنتشر في و 
اريخ إلى حد  قول محق قيه إن ه الت  يوان من شعر الد  لا يخلو كالوصف والإرشاد، و 
 (341، صفحة 1982)ديوان أحمد بن يوسف الجابر،  "أرخ للحياة العام ة"

ن  سجل  الحياة العام ة، ليبدو أكثر وضغير أن  تأريخ شعر الجابر و  وحا في ا 
رح ب  التيفي قصائد الاحتفاء صادفت حدثا سياسي ا معي نا، و  التيقصائد المدح 
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بكى فيها رحيل  التيثاء الر  في قصائد اعر، و الش  أو أمراء زاروا بلد  فيها بملوك
 عيم أو ذاك.الز  هذا 

لم يشر إلى الحب  فيه إلا   سيب ولعلَّهالن  يوان من شعر الغزل و الد  وقد خلا 
ذكرها جامعو شعر "الجابر" لم تكن تعبيرا عن إحساس  التيلأبيات وا عرضا

عراء في قصائدهم، سواء أكان ذلك صدقا أم الش  يعب ر عنها  التيبعاطفة الحب  
ته ورأيه  قليدالت  على سبيل  ر به غياب الغزل في  الذيوللش اعر في ذلك حج  بر 

 ديوانه.
عر العربي الش  ارس ر مد"أحمد الجابر" قد عاص غم من أن  الر  على و 

قرأ لهم، فإن  أثرا من هذه المدارس قى بأكبر شعرائه و الت  المعاصر ومذاهبه، و 
 "ناجي" و"مطران"عره، فقد أدرك "شوقي" و"حافظا" والجديدة لم يظهر في ش

فإن ه لم  غيرهم"نزار" و ي اب" والس  "البياتي" وعاصر شعراء القصيدة الجديدة كـ "و 
لا عالج و  هم منهم شكلا من أشكال القصيدة الجديدةلا استليلتفت إليهم، و 

مم ا  ما إلى ذلك،المواضيع المستحدثة كالاغتراب والقلق و  موضوعا من هذه
 المعاصر. العربي   عرالش  صار سمة غالبة على عر الحديث، و الش  انتشر في 
راث الت  ليد المحم لة بتقا ي ةعر الش  "أحمد بن يوسف الجابر" وفي ا لهويته  لقد ظل  

ظل  منتميا إلى هذا الفضاء الخليجي ومضامينه، و معانيه عري في أشكاله و الش  
المستوحاة من لغة  ي ة، والمؤس س على أبنيته الل غو ي ةراثالت  المت شح بخيالاته 

 القدماء.
 راثالت  الموصولة ب ي ةعر الش  درسة يمث ل الم الذي"نموذج للش عر الخليجي  فهو

 ي ةوقيمها ومثلها، المتغن ي ةاريخ، المحافظة على العربالت  طة بالمعتز ة بالل غة المرتب
 1982ديوان أحمد بن يوسف الجابر، ) بالإسلام وقيمه ونظامه الأكمل".

 (341صفحة 
سة يتعذ ر علينا في هذا المقال أن نقف عند شعر "ابن جابر" كل ه، فلعل  دراو 

توض ح لنا مذهبه في ة و نماذج منه تقر بنا من جوهره وتلخ ص لنا سماته العام  
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هي قصائد من ديوانه بد  من انتقاء نماذج من شعره، و  لذلك لم يكن لنا عرالش  
ةتمثيلا لملامحه الوجدنا فيها خصائص شعره العام ة و   هتقترن ب التي خاص 

اعر من خلال الش   ي ةتظهر شخصترافقه في أغلب قصائده، و  التيه تبرز هويتو 
 .بناءاتهشعره في مضامينه و 

مبحث واسع  ي ةالهو  حمد بن يوسف:لأ يّةعر الشّ في المضامين  يّةالهو  2.2
محاولة الإلمام به، وتجتمع فيه الأبعاد ي دراسته و المجال، متعد د المناحي ف

رد له قد أفاريخ، و الت  ، ويلتقي فيه الحاضر بالماضي والمستقبل بي ةقافالث  و  ي ةالفلسف
في أحد  ي ةمبدأ الهو  إلى ن رشد"أشار "اب"أرسطو" مبحثا في منطقه، و 

هي الأمر المتعل ق من  ي ة"إن  الهو  :فيقول ي ةر ف "الجرجاني" الهو عتلخيصاته، و 
 .(137، صفحة  1983)الجرجاني،  حيث امتيازه عن الأغيار".

ات أو في العمل الذ   يء أو فيالش  مييز في الت  في هنا ما يشير إلى صفة و 
هي ارتباط  ي ةقافالث   ي ةالاختلاف. والهو يرة و عن الغير، وهو ما يعني المغا

يخه. هي نتاج تار  التيينتمي إليه ويعتنق ثقافته  الذياعر بثقافة بلده الش  
دين أجداده ووطن ينتمي إليه دين يعتنقه هو فللش اعر لغة تربطه بوطنه و 

 الأدب متور طم إزاءه، فالأدب منتوج تاريخي، و مشاعرهويشارك أبناءه تقاليدهم و 
 إيديولوجي ا كما يذهب إلى ذلك "ميشال فوكو".

 :يقول أحمد الجابر
 مَهْد العُلَا ومرَابضَ الآسَاد  
 أعْني بهَا قطر ا وت لْكَ ب لَاد ي

 أفدي بهَا التي هذي بلَادي
يما عَز عندي طَار في و   (2009-12-30عيمي مريم، الن  ) تلَاد 

 هاي، منتسب إلومرابض الآسادبلاده، واصف إي اها بمهد العلا  اعر ذاكرُ الش  ف
نجازاتهاالوصف إشارة إلى تاريخها،  وفي هذا ومعتز  مفتخر بها  وهو كذلك، وا 
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 كر أمجاد بلاده القديمة والجديدة. وليس للش اعر أن يذارقةالط  و ليدة الت   بأمجادها
 إذا لم يكن جزءا من تاريخها، يحمل أثرا منه لا ينفصم عنه.

 واكــبوان تالذيأبناؤُهَا العز  
 نهَّاد   من كل أبْلج للعُـــلَا 

دها على هام  العدى  أرْسَـوْا قَواع 
 (2009-12-30عيمي مريم، الن  ) وعَلتْ رواسيها على الأطواد  

ا مع لكن ها تكتمل باشتراكه، و ي ةاتالذ   تكتفي بممي زاتها اعر لاالش   ي ةهو و 
رادة،وحينئذ يكتسب قو ة و  الجماعة في هذه الممي زات، تشرئب بهما إلى إدراك  ا 

مشاركتها آمالها تقوى بات حادها بالجماعة و  ي ةلهو بلوغ الأمجاد. فاالمعالي و 
برزت ملامحها عن العدى، عن الآخر المختلف وأحلامها، وتتمي ز كل ما قويت و 

 .المناقض
 اعر هذه المعاني في قوله:الش  يؤك د و 
 عيمي مريمالن  ) ه  مستلْزَمُ لا يُزَاي لُه... بأَبْنَائ  اة الفَتَى من عيشته  وحَيَات ه  حي
30-12-2009). 

قد يكون اعر، وقد يكون هو من يثنى عليه، و الش  وقد يكون الفتى هو 
يستمد  د  "الفتى" حياته إلا  من شعبه و ثابت، إذ لا يستم ي ةفمبدأ الهو  غيرهما

لأن  أبناءه و فتى يدا في إرساء دعائم دولته، عب حياته من فتاه، لأن  لهذا الالش  
ن يستمد  هو منهم معنى وجوده، فكل  طرف لا يمكنه أن يستغني عن الذيهم 

 الآخر، لأن  وجوده متعل ق به.
نظرنا إلى لغته لاستوقفتنا كلمة ذا البيت، و لو ابتعدنا قليلا عن معنى هو 

 ي ةعر الش  استقدمها من ذاكرته  اعر الل غوي،الش  تبدو قادمة من تراث  التي"الفتى" 
حفظ أشعار  الذي ي ةاو الر  هو و  يسترفد منها زاده الل غوي فترفدهما انفك ت  التي

عراء من الش  نة الس  قد وردت لفظة "الفتى" على و  العرب واط لع على دواوينهم،
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اب الش  جل وهي الر  لالة، فهي الد  متشابهة  إلى العصر الحديث بمعاني ي ةالجاهل
 .المقبل على الحياة وهي الإنسان

 لا ثلاث هنَّ من عيشة الفتَىولو 
 (74، صفحة 2011وزني، الز  ) وَجَدَّكَ لم أحفلْ متَى قام عوَّدي

 :وقوله
 الموتَ ما أَخْطَأ الفتى لعمرك إن  

 (77، صفحة 2011وزني، الز  ) ول المرخي وثنياه باليدالط  لك 
وذكرها "المتنب ي" بمعنى الإنسان العربي الغريب في أرض بعيدة عنه لا 

 ث لغته.تتحد  
)ناصيف اليازجي  اللسانغريب الوجه واليد و فيــها... لكن الفـتى العربيو 
 .(138، صفحة 1ج

اعر، حت ى ندرك مدى ارتباطها بتراثه الش  وحَسْبُنَا أن تظل  نتأم ل في لغة 
 ليدالت  ارف، الط  العلا، مرابض، الآساد، الأطواد )ج طود(،  عري فالألفاظ:الش  

عري القديم، من ثقافته الش  تعج  بمخزونه  التيت من ذاكرته الفتى، كل ها انبعث
قافة هي ما الث  هيرة: "الش  يلخ صها الفيلسوف الفرنسي في مقولته  التي ي ةراثالت  

 .(01، صفحة 1964عابد الجابري،  محم د) يبقى بعد أن ننسى كل  شيء".
ليت الذياعر هو الش  ليس من شك  في أن  ما تبق ى في ذاكرة و   إلى إبداع حو 

من ثم  يكون هذا الموروث ثارا ثابتة من المورث المحفوظ، و إبداع جديد يحمل أ
 ي ةالل غو  ي ةاعر، تلك الهو الش   ي ةيكون ركنا من أركان هو  الذيابت" الث  هو "

يصنعه  الذيلم هم في تحديد العامان لا تعرف انقطاعا، وتسالز  في المستمر ة 
هه إلى اعر بألفاظه و الش   موضوعاته المرتبطة، أساسا، بمعجمه الل غوي. إن  توج 

"لغة  كما يرى "إدوارد سابير" في تشكيل فكرنا وتجاربنا. يقول:–ا لل غة دورا رئيس  
ما، جماعة تفك ر داخل تلك الل غة وتتكل م بها، هي المنظ م  ي ةجماعة بشر 

دق ة: إن  وبعبارة أكثر  لتجربتها، وهي بهذا تصنع عالمها وواقعها الاجتماعي،
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فحات الص  ، 1967)شاف آدم،  كل  لغة تحتوي على تصو ر خاص  بها للعالم".
05-06). 

عري، وتشك ل صوره الش  إذن، تحد د بماد تها ودلالاتها ملامح الإبداع  فالل غة،
كالخير والفضيلة والجمال  ي ةنعتقد أن ها إنسان التيوأخيلته، بل إن  بعض القيم 

تحمل معانيها. فالل غة "ليست  التيندما نعب ر عنها بالل غة ع ي ةتكتسي طابع القوم
 التيأداة وحسب ولا محتوى وحسب، بل هي بمعنى ما من المعاني القالب 

 .(77، صفحة 1967)شاف آدم،  تفصل المعرفة على أساسه".
اعر، فهو دين آبائه وأجداده وهو الش   ي ةكبير في تكوين هو  وللد ين دور

ه، بل هو لا يترد د في أن يستحضر مواقف منه خل دها متعل ق به منتصر ل
لها الت    اعر في قصائده.الش  اريخ وسج 

ة الهجرة  فيه الفن   ىقالت  ، وصو ر أحداثها بأسلوب جميل ي ةبو الن  فقد روى قص 
 اريخ:الت  و 

 ركابه د يق حولالص  و ترحل 
 طاب مثــواهُ  الذييؤم به الغـار 

 أقام ثلاثا وسْطَه غير معجل
 (2009-12-30عيمي مريم، الن  ) كان يَخْشَاهُ  الذيا عميت عين كم

سردت أحداث الهجرة سردا تاريخي ا لتوحي بمدى  التيإن  قراءة هذه القصيدة 
مستمر ة في  الت  اريخ وما ز الت  تكو نت عبر  التي ي ةينالد  اعر بهويته الش  تعل ق 

اريخ. الت  يرتدي لباس  يالذوحي الر  الحاضر وتربطه بمن يشاركونه هذا الانتماء 
اعر، فإن ه يكو ن مع هذه الل غة دعامتين الش  ين جاء بلغة العرب، لغة الد  وبما أن  

 اعر.الش   ي ةثابتتين من دعائم هو 
يتحر ك فيها  التيالعوالم  ين والوطن هيالد  والل غة و اريخ الت  يكون  ومن ثم  

 شعر "أحمد الجابر".
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عري "لون الش  الخطاب و  ،من دائرة الفن   عر فن  ولا يمكن إخراجهالش  إن  
عر الش  وهو يعني أن  لغة  (127، صفحة 1973)غراهام هو،  كلامي متمي ز"

 عر قادرالش  لأن   قادرة على ربط الإنسان العربي بتاريخ أم ته وآدابها وفنونها،
مفعم  إلى معناها المجازي)الانزياح( ي ةعلى إخراج الكلمة من دلالاتها الواقع

 .المتلق يالمؤث رة في  ي ةاريخالت  الإشارات وجدان محم ل ببال
 ""عيد لأمجادك ي ةالقصيدة البائ :دراسة المضامين في شعر أحمد الجابر 3.

 (359، صفحة 1982)ديوان أحمد بن يوسف الجابر، 
بُ  ك الغر اءُ يَنْتَس  يدُ لَأمْجَاد   ع 

قَبُ بمثله  تَزْدَهي الأيََّامُ   والح 
 ه  ل وَاءَ الحَقِّ عَن ث قَة  رَفَعْتُ ف ي

 والغَلَبُ صْرُ الن  بالله حَتَّى أتَاكَ 
 يؤهلهم وللعَظَائ م  أَبْطَال

 ل نَظرَة الحَق  آبَاءُ لهمْ نُجــبُ 
 ومَا رأَيْنَاكَ يوما يَا أَبَا حَمدَ 

 أْبالد  إلاَّ وَقَدْ صَحْبَكَ العَزْمُ و 
 تسعى ورَائ دُكَ الإصْلَاحُ في وَطَن  

 نْكَ مَدَى الأيَّامُ يُرْتقََبُ للخير م  
 حَمَلْتَ أَعْبَاءَ شَعْب  أنْتَ قَائ دُهُ 

 ر بُ الد  العلامةُ  وأنتَ رَائ دُهُ 
 وصنتهُ ب أمَان  منْكَ يحفظُهُ 

 ر  يضطَربُ الش  في عاَلم  صَاخب ب
 وللب لاد حقوقٌ أنت كاف لُهَا

 والحدبُ العَطْفُ  منك ي ةوللرع
 ي قَطَر  عب  فالش  أهلا  بعيدكَ عيدُ 
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 وعيد كل جليل  منكَ نَرْتَق بُ 
 عيد بدأتَ به عهدا تُكَابدُهُ 

 إلى ذرى المجْد  في عليائه  تثب
 مسيرةٌ لكَ بالإصْلَاح  نعْر فُهَا

 والإرماح والقضُبُ يقضي بها العَدلُ 
جلالي لسدته  أهدي وفائي وا 

 والأدبعر الش  بي اليها  وقد سعى
 والعدل والفضل كانا في أبي حمد  

 لناس خير ملاذ  أينمَا ذَهبوال
 صقر الخليج  تَسامى ذكرهٌ شرفا  
 فما تَعالى به بعد اسمه لقبُ 
 له الى المجد  من أفعاله سببٌ 

 آلائه سببُ  وللمكار م عن
 ي ةعمت مآثره في كلِّ ناح

 (1987-02-22، الر ايةجريدة ) ومقتربُ فنال من بر ه ناء  
صفحة  1982د بن يوسف الجابر، ن أحم)ديوا القصيدة "في موكب الأعياد"

358). 
 وافَاكَ في مركب  الَأعْيَاد  مُشْتَاقُ 

 ي إلى سَاحة  العَلْيَاء سبَّاقُ إنِّ 
كَ المَيْمُون  يَسْب قُن ي  أَقْبَلْتُ في عيد 

بُّكَ يَا مَوْلَايَ خَفَّاقُ   قَلْبٌ يُح 
ي   هَان ي إلى من عند سدتهالت  أُزج 

نصاف وأرزاق  للشعب عدل وَا 
 ذو خُطَاي وَفَاء أنتَ تَعْر فُهُ يَحْ 
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كْبَار  دَفَّاقُ   وَلَاؤُه لكَ بالإ 
 صَقَر الخَليج  رَعَاكَ الله من بَر حْتَ 
نَ الخَيْرَات  رَقْرَاقُ   نُعْمَاكَ نَبْعٌ م 
 وَالحُكمُ مُنذ عَر فْنَا في أَب ي حمد  
 دَعَامتَاه هُمَا دينٌ وََ خْلَاقُ 

 كْرَمَة  وَمَا عَهَدْنَاهُ إلَا رَبَّ مُ 
 عْب  م صْدَاقُ الش  أَعْمَالُهُ ب ر فَاء 

يد  نَحْنُ نَشْهَدُهُ   في كُلِّ يَوْم  جَد 
 مَنْ عَاملَ عهدَهُ ب الخَيْر  غَذَّاقُ 
 الحَاك م  العَادل  الب رِّ الكَر يم  إذَا

 ر أَوْ أَعْيَاكَ إ مْلَاقُ الض  مَا مَسَكَ 
 ماذَا أقولُ عَن  الإصْلَاح  في قَطَر  

شْرَاقُ وَف    يضَ نَعْمَاكَ أَنْوارٌ وَا 
 فيَا بلَادي حمَاكَ الله يا وَطنٌ 
 في رَحَب  سَاحَتَهُ للجَو  آفَاقُ 

سنحل لها نماذج من شعر  التيصوص الن  تشك ل  :دراسة المضامين 1.3
 دلالاتها.اهر تتشابه في محتوياتها و الظ  ا على اختلافه وهي"أحمد الجابر"، 

 شتت" في نظر "جاك دريدا"الت  " ي ةعري بخاصالش  ص  الن  لالة في الد  تتمي ز 
هي من مهم ة القارئ تخضع لطابع  التيتجميع المعنى  ي ةلذلك فإن  عملو 

يمي ز القر اء عن بعضهم البعض كما يمي زهم جميعا عن صاحب  الذيالاختلاف 
.الن    .(30، صفحة 2007)حميد لحمداني، ص 

له واقعان: واقع خارجي  عريالش  ص  لن  ا"إلى أن   قد ذهب "ميكاييل رفاتيرو 
عري لا يحيل على واقع خارجي عنه الش  ص  الن  واقع داخلي "و معنى هذا أن  و 

ه يثبت صدفة أو كذبه عري لا يحيل على واقع خارجي عنالش  ص  الن  يثبت أن ه 
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ن ما له واقعه و  على ضوئه  ليس من خارجهاخلي، فصدقه مستمد  من ذاته و الد  ا 
فحات الص  ، 2005مفتاح،  محم د)الل غة تحيل على الل غة "لد الل غة، و فالل غة تو 

 الذياخلي الد  عري له منطقه الش  ص  الن  يجب أن نفهم من هذا أن  و  ،(10-11
خيل، أو الت  ؤس سة في تخلبها على الاستعادة و م ي ةعر الش  أن  المعاني م فيه، و يُفه

إن   .(06، صفحة 1986 ن)جان كوهعلى الانزياح، كما سم اه "جان كوهين"
تكرار الكلمة الواحدة في ور، و الص  صوص تظهر لنا تشابه الن  قراءة هذه 

 أحمد بن يوسف الجابر )ديوان" ليطيالس   ي ةاقدة "ظبالن  القصيدة، كما أشارت 
اهرة ما يفس رها كما سنرى الظ  ليس من شك  في أن  لهذه و  (342صفحة  1982

 شعر "الجابر".كل في الش  عند دراستنا لجانب 
يدور شعر "أحمد بن يوسف" في أغلبه حول أغراض محدودة، أبرزها المدح 

 التيتتفر ع عنه موضوعات أخرى تتخل له في ثنايا القصيدة الواحدة  الذيناء الث  و 
ارس لوحة تشك لها ألوان مختلفة اختلاف مناظرها من غير أن الد  تبدو لعين 

قائل إن   وقد يقولبط كل  تلك الألوان. ير  الذييغيب عن ذلك الل ون الخفي  
قصائد "الجابر" تفتقر إلى "وحدة الموضوع"، فهي تضم  مواضيع متعد دة 

 وينتقل من، بيعةالط  و من مدح الأمير إلى وصف الحدائق  اعر يخرجالش  و 
اهرة لم تكن بدعا الظ  غير أن  هذه  وتاريخهحديث نفسه إلى الحديث عن وطنه 

يه تراث عب ر عل الذيكان ذلك الجسر  الذيوهو عهده  عر فيالش  من ظواهر 
مشبعا بثقافته  ي ةن جاؤوا من بعده محملا بظواهره الفن  الذيعر، في قطر، إلى الش  

ورثها عن أسلافه من شعراء العصور  التيلغته  ومثقلا بضوابط، ي ةالبلاغ
 القديمة.
ها بمن يسكنها " بالأرض قبل ارتباطي ةترتبط "الوطن :المضمون الوطني 2.3

ه إلى ميعر في ديوان العرب من قدالش  من  وقد استحوذت على قسط وافر
لى القبيلة، وهي البكاء على الأطلال الد  معاصره، فهي الحنين على  يار، وا 



ة    
ّ
غة العرب مجل

ّ
د:    يّةالل

ّ
ّ   2023ة: نالسّّ   64 العدد:   25المجل

ّ
 378 - 353: ص    الرّابع لاثيّّالث

365 

 

عن  عبيرالت  والمعاصر عر الحديث الش  با، وهي في الص  وتذكرة الأحب ة وأرض 
 حمل بثقافته وتاريخه.اعر المالش  ولة، هي وطن الد  الانتماء إلى 
لفظة "الوطن" في قصائد "الجابر" مر ات، بل إن ها لترد في  وقد وردت

"قطر" على ولفظة أحيانا لفظة "بلادي"  وترد معهاالقصيدة الواحدة غير مر ة، 
اعر هذه الألفاظ ليدل  على انتمائه إلى أرض معي نة الش  حديد. استعمل الت  وجه 

 وبلد محد د:
 مطلعها: التي ي ةلقافففي القصيدة ا

 وافاك في مركب الَأعياد مشتاقُ 
 إني إلى ساحة  العلياء  سَبَّاقُ 

 عب بالإكبار في قطر  الش  يرنُو إلى 
 فحبه عنـدهَا عَهْد ميثاَقُ 

 عب في قطرالش  وما أُهَنئ إلا 
 إذا تسامتْ إلى العلياء أعنَاقُ 

 ماذا أقُول على الإصْلاح  في قَطَر
شراقُ وفيض   نعمَاكَ أنوارٌ وا 

مَاكَ الله يا وطنا  في ب لَادي ح 
 في رحب  ساحته  للحُر  آَفَاقُ 

شْ يا أبا حمد   واسْعَدنَهَا قطرُ ع 
 اقُ بمَا ألغَمتَ خَفَّ  إلا فُؤَاد  

:الش  اعر "قطر" أربع مر ات، مقترنة تارة بالش  يذكر   عب، وطورا بالإصلاح 
 عب بالإكبار في قطرُ الش  يرنو إلى 

نْدَهَا عَهْدٌ وميثاَقُ فَ   حُبُّهُ ع 
 عب في قطرالش  إلا  وما أُهَنئ

 إذا تسامتْ إلى العلياء أعنَاقُ 
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 ماذا أقُول على الإصْلاح  في قَطَر
شراقُ   وفيض نعمَاكَ أنوارٌ وا 
مَاكَ الله يا وطنا  في ب لَادي ح 
 في رحب  ساحته  للحُر  آَفَاقُ 

شْ يا أبا حمد   واسْعَدنَهَا قطرُ ع 
 فُؤَاد  بمَا ألغَمتَ خَفَّاقُ  إلا

ر هذه المعاني المستوحاة من وطنه قطر في البائ ويكاد  التي ي ة"الجابر" يكر 
 مطلعها.

بُ   عيد لأمجادك الغراء ينتَس 
ثْله  تَزْدَه ي الأيَ امُ وَ   الحقَبُ بم 

 ويخاطب رائد الإصلاح في بلده:
 تسعى ورائدك الإصلاحُ في وطن

 سَام يُرْتقََبُ للخَيْر  منك مدَى الأَ 
 حَملتَ أَعبَاءَ شعْب  أنتَ قائ دُه

 رْبُ الد  أَنتَ رَائ دُه العَلامةُ و 
 وصفَت ه ب أَمَان  منك يحفظُه

 ر  يَضْطَر بُ الش  في عَالَم  صَاخ ب  ب
 وللبلَاد  حقُوقٌ أنتَ كَاف لَهَا

 الحَدَبُ منكَ العطْفُ و  ي ةوللرع  
كَ عيد   يد   طَر  عْب  في قَ الش  أَهْلَا بع 

 عيدُ كلِّ جَليل  منْكَ يَرتَق بُ وَ 
 عيدٌ بدأتَ به عهْد ا تُكَاب دُه

 إلى ذرى المجد  في عليائه تثَ بُ 
 مسيرةٌ لك بالإصلَاح نَعْر فهَا



ة    
ّ
غة العرب مجل

ّ
د:    يّةالل

ّ
ّ   2023ة: نالسّّ   64 العدد:   25المجل

ّ
 378 - 353: ص    الرّابع لاثيّّالث

367 

 

ي بهَا العَدْلُ والإرْمَاح و   القضُبُ يَقْض 
جْلَالي لسدته  أهْدي وَفَائي وا 

 عر والأدبُ الش  وقد سعى بي إليها 
 كانا في أبي حَمَد   والعَدْل والفضْلُ 

 للناس خَيْر ملَاذ  أينمَا ذهَبُـوا
 صقر الخليج تسامي ذكره شرفا
 وعاش في ظله دَان  ومغترب

 خليفة وكفنه ذاته شرفا
 فيما تعالى به بعد اسمه لقبُ 
 له إلى المجد  من أفعَاله  سبَبٌ 

 للمكَار م  عن آلَائه سبَبُ و 
 ي ةعم تْ مآث ره في كل ناح

 نَاء  ومُقْتَر بُ  فنَال من بره  
 مسطرة الت  أيَّلمهُ الغُرُّ ما ز 

 (1987-02-22، الر اية)جريدة  بالفخر تذكرها الأنباء والكتبُ 
 ي ةعلى هو  نطل  منها التي ي ةلكلمات المفتاحالأرض هي اد و البلافالوطن و 

مل هي كل ها تحو  الحديث بمفهومها ي ةياسالس  و قليدي الت  بمفهومها  ي ةقافالث  اعر الش  
مرتبطة بها. للمكان قيمة الجوهر  ي ةتصاحبها مدلولات زمان ي ةدلالات مكان

اريخي الت  طار اعر، وهو الإالش  احتضن  الذي، فهو المهد ي ةابت المكو ن للهو الث  
طو ر. وليس الت  يشهد حركة  الذيوهو الإطار الاجتماعي  شهد الأمجاد الذي

لحي ز الجغرافي المحدود والمساحة من شك  في أن  المكان هنا يتجاوز مفهوم ا
مز وحد  الر  يصل إلى درجة  الذيعري الش  المعي نة، لكن ه هنا بمفهومه  ي ةالفيزيائ

 عري.الش  خي ل، إن ه لا يتشك ل إلا  داخل عالم الل غة والإطار الت  ؤى و الر  
 دىالن  هامة والمروءة و الش  دار 
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 معقل الأجواد  للمعتقين و 
 عوبُ وأشرقتْ الش  بَاهَتْ بعز تها 

 (2009-12-30عيمي مريم، الن  ) سَاحَاتُهَا بالكَوْكَب  الوقَّاد  
هامة الش  دارا. لكن ها "دار  عر ليصبحالش  قد يتصاغر الوطن أحيانا في منطق 

من ثم  تختلف و  رؤيته ليصير كوكبا وق ادااعر و الش  دى"، وقد يكبر في خيال الن  و 
ار الد  نقلة من حنين تراثي، من اعر، متالش  بد ي للمكان في مخيال الت  أشكال 
، وعي بضرورة الانتماء إلى الوطن في أبعاده والمهد و  المربض إلى وعي متسام 

ياج، وهي الس  حم و الر  سب والأصل القبلي هي الن  "إن  بوتقة  ي ةوالوجود ي ةقافالث  
 رف الوطنيالش  رمز لاء، بل هي حدود الوطن الحقيقي و الو و  ي ةالانتماء والهو 

 .(82-81فحات الص  )جابر الأنصاري،  فاع عن حياضه".الد  يحب   الذي
ولهذا "الانتماء" امتداد زماني في الماضي والحاضر، وامتداد مكاني تشك ل 

في  ي ةع الهو في الماضي، ويمتد  إلى الحاضر مشرئبا إلى المستقبل. تتوز  
نت فيهت الذيالمكاني على أبعاد ثلاثة: ماضيها ماني و الز  إطاريها  سيرورتها و  كو 

ه بل عن الماضي في زمانالس  لم تنقطع به  الذيتحر كت فيها ثم  حاضرها  التي
ين الد  إلى مفهوم العروبة و  ،ي ةالوطن ي ةو مكانه الممتد  إلى خارج نطاق الهو 
نتماء إلى الأم ة تزرع فيه شعورا بالااعر، و الش  ات، ذات الذ  تحتضن  التيالأم ة و 

قل في تشكيل الث  ولة حت ى لتصبح "هي مركز الد  وسع من أهي أكبر و  التي
اعر الش  لا شك  في أن  و  (44)جابر الأنصاري، صفحة الوعي الجماعي العربي"

اعر الش  "حمل  عيمي":الن  كان واعيا بهذا الانتماء القومي وحتميته. تقول "مريم 
دالت  في شعره تمث لت في دعوة العرب إلى  ي ةالجابر رسالة قوم ، مشيرا إلى أن  وح 

تها  التييزتها ركأساس هذه الوحدة و  ي ةول الخليجالد  وحدة  تستمد  منها قو 
 يقول: (2009-12-30عيمي مريم، الن  )صلابتها"و 

 ويا وحدة العُرْب استَمدي صلابة  
 من المجلس الأعلى وفيه تجديدي
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 وكوني بشير الخير في كل مواطن
 (2009-12-30عيمي مريم، الن  ) سُؤْدَد  مطلعَ إقبال  ويمْن  و و 

 لمواجهة الأمم المتكالبة عليها: ي ةويستنهض الأم ة العرب
 ة العرب والإسلام قاطبة  يا أم  

 أَمُ الس  ومُ و الن  هبوا فقد طال هذا 
 إنَّ العدو لكم أبدى نواجده

 (2009-12-30عيمي مريم، الن  ) كالبتَه عليكم بالعدى أمَمُ و 
يتطل ب الافتخار الإشادة بتاريخها وأمجادها، و الأم ة يقتضي إن  الانتماء إلى 

مح، وقد ظهرت هذه المضامين في شعر "الجابر" واضحة. الس  بفضائل دينها 
 إن  الإسلام هو تاريخ هذه الأم ة وصانع أحداثها ومهد حضارتها.

استطاع  ساردا أحداثها بأسلوب وصفي  جميل ي ةبو الن  لقد أر خ "الجابر" للهجرة 
"يطفح شعر  عيمي":الن  . تقول "مريم اريخالت  جعل الفن  في خدمة أن ي بواسطته

را، و ي ةقو  ي ةالجابر بنزعة دين من مظاهر ، فقد كان إماما وخطيبا وعالما متبح 
إلى المدينة بأسلوب  ي ةبو الن  زعة في شعره سرده أحداث الهجرة الن  حضور هذه 

 .(2009-12-30عيمي مريم، الن  ) .شعري رائق شي ق"
هن أ فيها  التيالقصائد  من خلالاريخ في شعر "الجابر" الت  نقرأ  ن أنويمك

 ياسي يصبحالس  هذا الأمير أو ذاك على جلوسه على عرش البلاد، فالحدث 
أريخ لكونه يت سع الت  لى من ثم  موضوعا للش عر، لأن  للش عر القدرة عتاريخي ا و 
 للإيديولوجيا.للفكر و 

 رعب  في قطالش  أهلا بعيدك عيد 
 وعيد كل جليل  منك نرتقبُ 
 عيدُ بدأت به عهد ا تكابدُه

 إلى ذرى المجـد في عليائه تث بُ 
 أو كقوله:
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 أقبلتُ في عيدك الميمون  يَسْبقني
 قلْبٌ بحبـك يا مولايَ خفَّاقُ 

يمكن للد ارس ، و ي ةإثنولوج ي ةلى فضاءات اجتماعع ي ةصوص الأدبالن  تنفتح 
 معي نة. ي ةلفئة اجتماع ي ةاريخالت  و  ي ةمح الاجتماعطرقا لرسم الملا أن يلتمس فيها

إلى أن ه  (Kenneth brown)المستشرق الأمريكي "كينيث براون"  يذهب
تقم ص والإحساس به، و  لآخر تصو راأن ندرك "من خلال الأدب نستطيع 

من ثم  يصبح و  (71، صفحة 2015)كينيت براون،  المختلفة" ي ةالحالات البشر 
. من حيث أن ه يسج ل بشكل واع ي ةاريخالت  لا تقل  قيمة عن الوثيقة  الأدب وثيقة

اعر فيلتمس إلى ذلك أسلوبه الش  اريخي. أم ا الت  حركة المجتمع في تطو رها 
 الخاص.

 مسيرةٌ لك بالإصلاح نعــرفُها
ي بها العدلُ والإرمَاحُ و   القُضُبُ يقض 

 ورائدك الإصلاح في وطَن   تسعَى
 ـــدَى الأيَام  يُرْتقََبُ لَلْخَيْرُ منكَ م

 حَمَلتَ أعباء شَعْب  أنت قائدهُ 
 ر بُ الد  أنــتَ رَائ ــدهُ العـلاَّمةُ و 
اعر ليس مؤر خا ولكن يوجد في أدبه عناصر الش  وليس من شك  في أن  

من ثم ، بين يديه اريخ، ويصبح الت  يستفيد منها المؤر خ في بحثه عن حقائق 
إلى أن  الأدباء  (pierre nora)لمؤر خ "بيير نورا" قد أشار اا ودليلا. و د  شاه

أن ، و ي ةاريخالت  ن المشكلات وء على كثير مالض  استطاعوا أن يسل طوا كثيرا من 
فلاسفة أمثال ، ويذكر من هؤلاء أدباء و ي ةسطة الأدب، للذ اكرة الجماعيؤر خوا بوا

صفحة  )بيير نورا،"جيمس جويس"...جورج لوكاتش" و"مارسيل بروست" و"
89). 
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اعر إلا  إذا اقتفى الش   ي ةلا تكتمل هو و  . الممدوح أو الإنسان الأعلى:4
يرى فيه "نموذج"  الذي ناء على الممدوح، على ممدوحهالث  طريق القدماء ب

يسهر على خدمة شعبه. ويصل الممدوح في  الذيالمصلح  ي ةمثالالحاكم، و 
 مو  المتعالي.الس  عر إلى صفات الكمال ويبلغ درجات الش  منطق 

 الحاكم العَادلُ البرُ الكريمُ إذَا
 رُّ أَوْ أَعيَاكَ إملَاقٌ الض  ما مَسَّكَ 
لُ   زيه لَهالن  ادقُ العَفُّ الص  العَاه 

حْقَاق نصافٌ وا   في الحق بَأسُ وا 
 ما مشَى ركبُهُ إلا مشت معهُ و 

 أَحْدَاقُ تَرْعـاه أفئدَةٌ منهـا و 
عر القديم، إلى الش  نجد لها أمثلة في  التيفات الص  اعر هذه الش  يتجاوز و 

هامة، بل إلى صفات الإنسان الأعلى، كما تصو ره الش  و  كاءالذ  و صفات البطولة 
 "نيتشه".ض الفلاسفة كـ "طوماس كارلايل" وبع

 خليفــةٌ وكَفَتـْهُ ذاتُهُ شَرف  
ه  لقَبُ  فما  تعالى به بَعْدَ اسم 
 للعَظَائ ـم  أَبْطَـالٌ يؤَه لـهُُمو 
 رة  الحَق  آبَاءُ لَهمْ نُجُبُ لنظ

 وأنتَ يَا وَارثَ الأمْجَاد  فَارسُهَا
ر مُ وأنت عُدَّتها و   رْبُ الد  الاَّ

، فهو لا يخاطب ممدوحه من ي ةوللش اعر حضورٌ دائم في قصائده المدح
ن ما يصدر في مدحه عن  وراء حجاب، ولا يأتيه متكسبا صاحبَ حاجة، وا 

 عن شعور بالواجب:بشخص الممدوح، و  الص  إعجاب خ
جْلَال ي ل سُدَّته ي وَفَائي وا   أُهْد 

 عر والَأدَبُ الش  وقد سعـى بي إليها 
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 قدَمتُ في العيد  إجْلال ي لصاحبه
 يُملــي عليَّ وفَائي اليوم ما يجبُ 

اعر لمن هو أهل له، فيكون هذا الش  فليس هذا المدح إذن إلا  واجبا يؤد يه 
 الذيجب عند الفيلسوف الألماني "كانت"، الواجب زام أقرب إلى مفهوم الوالت  الا

 الواجب. ايةأخرى غير غ ايةلا يفرضه إلا  الواجب دون أن تكون من ورائه غ
يت واحد في لا يبتعد عن ممدوحه إلا  ليعود إليه، فليس ثم ة باعر الش  و 

يصبح حضوره  الذي( يخلو من صلته بالممدوح ي ةالبائو  ي ةالقصيدتين )القاف
 ابطا للقصيدة من أو ل بيت فيها إلى آخر بيت، دون أن ينقطع هذاخيطا ر 

 ئيس.الر  الخيط لحظة واحدة ليخرج عن موضوعه 
عر عند "الجابر" هو الش  حليل المقتضب إن  الت  يمكن أن نقول في آخر هذا 

يم الموروثة الحذو "على مثال الأقدمين، وهو على صعيد الممارسة الارتباط بالق
دونيس" معتبرا كما يرى "أ (66، صفحة 1982)أدونيس، "قدمونتركها الأ التي

عر إلا  مدحا أو الش  لم يكن  رمزا للحفاظ على هذه القيم. أوو  هذا الارتباط سلطة
لقد  .(66، صفحة 1982)أدونيس،  رثاء ؟ وعنهما تفر عت الأغراض الأخرى؟

البطل وأضفى للسي د والفارس والكريم و  ي ةاستطاع المدح أن يصنع نماذج مثال
 اعر.الش  تستحق ها، وأصبغ عليها الكمال في ذهن  التيعليها القيم 

:النّ . حِوارات 5 ، أو "تناصاتها" كما يدعوها ي ةصوص الجابر الن  حوارات  صَّ
عر العربي القديم، ويكاد الش  قد الحديث، متعد دة، ضاربة العمق في شعاب الن  
تتجم ع فيها عشرات الأنهار بمعنى أن  ق اد يجمعون على أن  "القصيدة بحيرة الن  

منفصلا  القصيدة خلاصة لمعارف وخبرات وتجارب سابقة، وليس نبتا شيطانيا
 جاربالت  كما يقول "ريتشاردز" هي فصل من جربة. و الت  مان والمكان و الز  عن 

اعر الش  يذهب "حجازي أحمد" إلى أن  و  (83صفحة  2009)عبد الله العشي، 
خفي  لثالوث فالقصيدة كخلق نتاج تفاعل مدرك أو  يدتهوحده ليس "صانع قص

الوث أو همزة الت  اعر هو مرك ز هذا الش  و  الل غةاعر والكون و الش  يتكو ن من 
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يرى "جاك ، و (84صفحة  2009العشي  )عبد اللهالوصل بين طرفيه الآخرين "
 ي ةر اعر لا يكتفي بحوار نفسه، لأن  ذلك لا يضمن له الاستمراالش  دريدا" أن  

 تفاعلها مع الأغيار.ات و الذ  لكتابة تعب ران عن حركة الذلك يحاور غيره، فالل غة و 
 .(31، صفحة 2007)حميد لحمداني، 

عديدة ومختلفة؛ حاور عراء حوارات الش  قد حاور "الجابر" غيره من و 
دته الجاهلين واستأنس بأساليبهم، واستلهم بعضا من صورهم و  خيالاتهم، كما زو 

"أبي تم ام"  عر العب اسي وبلاغته، فاستوحى منالش   ي ةبنمط ي ةعر لش  اذاكرته 
أن يذهب مذهبهما في المبالغات  الأساليب دونور و الص  ا من "المتنب ي" بعضو
لا يلبث القارئ المط لع على . و ي ةور الغربالص  و  لبعيدةلة اعي وراء الأخيالس  و 

في  التيتارة بشكل القصيدة "الجابر" كان يستأنس  عر العربي أن يدرك أن  الش  
تارة يستمد  اراتها، و حفظه فيظهر أثرها في مقد مة قصيدته أو في عبارة من عب

 لعل  يعب ر عنه. و  الذيويجده مناسبا للموقف يعجبه  الذيمن شعر غيره المعنى 
فهو يستلهم منه المضامين  أكبر مصدر مؤث ر في شعر "الجابر""المتنب ي" كان 

 .والأشكال
 الَأخلَاقُ مُذْ نشأتْ اهر الخُلْق  و يا طَ 

 أَفْعَالُ تقَابَلَتْ منك أقوالٌ و 
كَ جَار و   وء  إنْ لَهُ الس  احذَرْ ب جُهد 

 بَوَائ قَ هَمُّهُنَّ المَالُ والحَالُ 
 احذَرْ نصيحةُ ذي الأغراض إن لهُ و 

د ا فهُوَ يَنْحُوهَا و   يَحْتاَلُ مقَاص 
لْم كَ غيظَ   لا  فس  مُحْتَم  الن  واكظْمْ بح 

 (2009-12-30عيمي مريم، الن  ) ـفس حَمَّالُ الن  إنَّ الكَر يمَ لغَيظ  
مدح بها "أبا  التيلا يُستبعد أن يكون "الجابر" قد اسْتَأنَسَ بقصيدة"المتنب ي" و 

 ذاتها: ي ةعلى القاف"، فهي على البحر نفسه )البسيط( و شُجاع
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نْدَكَ تُهديها ولا مَالُ   لَا خَيْلَ ع 
د   د  الحَالُ الن  فليُسْع   طقُ إن لم تُسْع 

 ي ةنُعْمَاهُ جَاز   الذي واجْز  الأمير
،بغير    أَقْوَالُ  اس  الن  ونُعْمَى  قول 

 وتَكْر مَت يلَطَّفْتَ رأيكَ في ب رِّي 
 (365، صفحة 2ديوان المتنبي ج ) يَحْتَالُ الكريمَ على العَلْيَاء   إن  

نْ كان لكن ه في شكل قصيدته، فإن ه قد استقل  قد سار على نهج "المتنب ي"  وا 
وعندما لا يقتفي أثر "المتنب ي" شكلا وقالبا فإن ه . عنه في معانيه وغاياته

 يستوحي بعض معانيه فهو في قوله:
ا وسَمَاحة   ي ةفُقْتَ البر   سؤْدد 

 (2009-12-30عيمي مريم، الن  ) ظَرَاءُ الن  ا عزَّتْ له يا واحد  
 ولة:د  الاستلهم قول "المتنب ي" لسيف 

 فإ نْ تفَُق  الأنََامْ وأنتَ منهم
سْكَ بعضُ دَم    (322، صفحة 2ديوان المتنبي ج ) الغَزَال  فإنَّ الم 

 وهو في قوله:
 تنُْمَى إلى بيت  تبوَّأ ساحةَ 
 أملَ المؤمِّل  قَادَ ذَاكَ رَجَاءُ 

 يهتدي به في قوله:
ثْلَهُ   بَيْني وبين أبي علي  م 

، و شُمُّ  بَال   (2009-12-30عيمي مريم، الن  ) رَجَاءُ  مثلُهنالج 
كما نجد لـ "أبي تم ام" حضورا في شعر "الجابر"، إذ يستعمل عبارته 

 " في قوله:والكتبالمشهورة "الأنباء 
 مُسَطَّرة الت  امه الغُرُّ ما ز أي  

 والكتُبُ بالفخر  تذكرتها الأنباءُ 
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حابها لكثرة ما هو لا يعرف أصحفظه و "الجابرُ" شعره أبياتا من وقد ضم ن 
، صفحة 1982بن يوسف الجابر،  )ديوان أحمد عر القديم.الش  كان يحفظَه من 

343). 
اصر" يستهل  قصيدته بمطلع يشبه مطلع قصيدة الن  "جمال عبد  وفي رثائه لـ

 "خليل مطران" في رثائه لنفسه:
لْتُ فيه شفَائي  داءٌ أَلَمَّ فَخ 

 (577ل مطران، صفحة )خلي منْ صَبْوَتي فتضَاعفتْ بُرَحائ ي
 يقول "الجابر":و 

 ادالض  خَطْبٌ أَلمَّ فمال عرش 
 (67، صفحة  1983يوان، الد  ) الحزن عَمَّ فسَال منهُ الوَاديو 

دخلت شعر "الجابر" من باب  التيصوص الن  ليس بإمكاننا أن نعرض كل  و 
شعره يمث ل رافدا غني ا يظهر في  الذيضمين أو من "لا شعوره" الت  الاستئناس و 

 هم في تشكيل إبداعه.ويس
قي منه "الجابر" نماذجه يست الذيعري هو المعين الش  راث الت   ولئن كان

مستوحاة  ي ةقليدالت  ماذج الن  ظل ت أسيرة هذه  ي ةوأساليبه البلاغفإن  صوره  ي ةعر الش  
وبالحصان ، فهو ما زال يشبه البطل بالأسد تارة ي ةراثالت   ومن ثقافتهمن محيطه 

عر الش  خياله هو ذلك الفارس البطل كما نعرفه في  والممدوح في اطور   اهدالن  
 القديم.

 وأنْتَ يا وارثَ الأمجَاد فارسُها
 ر بُ الد  ار مُ الص  وأنت عدتها، و 

طبيعة  ومنسجما معمألوفا  ويبدو هذاشعر "الجابر" من الغريب،  ولا يخلو
راث في أبنيته وبلاغته تتقب ل الت  لة الوثيقة بالص  ذات  ي ةشعره. فالقصيدة العمود
. على أن  هذا لم يمنع ي ةقليدالت  منها، مسايرا لنمطيتها  االغريب حت ى ليغدو وجزء  

ق  والعروبة "الجابر" من استعمال الألفاظ المستحدثة في كثير من قصائده كالح
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 ولا ي ةبدو نابتأن يُدمجها في شعره إدماجا فلم  عب...وقد استطاعالش  و  والمصير
 شاذ ة عن سياقها العام.

لعل نا استطعنا في هذه المحاولة الاقتراب من شاعر حمل لواء  خاتمة: .6
عر في قطر من بدايات القرن العشرين إلى أواخره، فكان جسرا عبرت عليه الش  
ماضيها إلى حاضرها، لذلك لا يُستغرب  من-البلدفي هذا - ي ةعر الش  هضة الن  

عر الش  راثي المرتبط بماضي الت  اعر الش  رتديا لباس أن يكون "الجابر" قد ظل  م
لم لا لهويته المستمد ة من تاريخه ودينه ولغته و العربي محافظا على أرومته ممث  

والأساس  يمث ل منبع كل  حداثة الذيمرتبطة بالقديم  ايةيكن بُدٌّ من أن تكون البد
عري الش  دعائم البناء  يبنى عليه كل  جديد. وقد استلهم "الجابر" إبداعه من الذي

قد تفاوت شعره بين جي د، مسبوك العبارة القديم في أساليبه وصوره وأخيلته. و 
ذلك ومتوس ط لا يخلو من غموض وابتذال، و  خيالورة رحب الالص  واضح 

اط لعنا عليها حت ى لا نتور ط في تعميم ذاتي يبعدنا عن  التيماذج الن  انطلاقا من 
قيم -ي ةبالإضافة إلى قيمته الجمال-" "الجابرولشعر ، ةي  قد الموضوعالن  مقاييس 

مُمث لا لخصائص مرحلة  وتجعلهتظهر في ثنايا قصائده  ي ةواجتماع ي ةتاريخ
 في قطر. ي ةهضة الأدبالن  
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  . قائمة المراجع:7

 .حيم كافودالر  عبد  محم ديوان، تح: يحي الجبوري و الد  (، 1982أحمد بن يوسف الجابر، )-
 .ي ةراسات الإنسانالد  ليطي، جامعة قطر، مركز الوثائق و الس  عبد الله  ي ةمراجعة: ضب-
ل، بيروت، دار العودة.ابت و الث  (، 1982أدونيس، )-  المتحو 
 .ي ةاريخالت  ، ضمن كتاب: الكتابة ي ةبيير نورا، )بلا تاريخ(، ذاكرات جماع-
م الت  ، جابر الأنصاري، )بلا تاريخ(-  سوسيولوجيا الإسلام.عند العرب و  ياسيالس  أز 
 ليعة.الط  (، تكوين العقل العربي، بيروت، دار 1984الجابري، )-
 العمري. المغرب محم دالولي و  محم د، تر: ي ةعر الش  غة الل   ي ة(، بن1986جان كوهن، )-

 توبقال.
 .ي ةعريفات، بيروت، دار الكتب العلمالت  (،  1983الجرجاني، )-
 قافي العربي.الث  ار البيضاء، المركز الد  لالة، الد  توليد (، القراءة و 2007حميد لحمداني، )-
 لبنان، منتخبات الأدب العربي. ،بلا تاريخ(، قصيدة المساء، بيروتخليل مطران، )-
 ، دار المجدد.ويل، الجزائرالط  حمن الر  ح: عبد (، شرح المعل قات، ت2011وزني، )الز  -
 باريس، أنتروبوس. معرفة،(، لغة و 1967شاف آدم، )-
 ، الجزائر، منشورات الاختلاف.ي ةعر الش  (، أسئلة 2009عبد الله العشي، )-
 قافة.الث  ين صبحي، دمشق، وزارة الد  قد، تر: محي الن  (، مقالة في 1973غراهام هو، )-
حبيدة.  محم د، تر: ي ةاريخالت  (، من الأنثروبولوجيا إلى الأدب الكتابة 2015كينيت براون، )-
 رق.الش  فريقيا إ
 المتنب ي، )بلا تاريخ(، ديوان المتنب ي، شرح: ناصيف اليازجي، دار صادر.-
أقلام، العدد:  مجل ةقد م، الت  قافي العربي ومشكلة الث  من الز  (، 1964عابد الجابري، ) محم د-
(53.) 
 .4قافي العربي، ط الث  عري، المركز الش  (، تحليل الخطاب 2005مفتاح، ) محم د-
ه و 2009-12-30)عيمي، الن  يم مر -  .الر ايةالمآثر، جريدة شاعر المجد و (، المعل م الموج 

يب، بيروت، دار الط  يب في شرح ديوان أبي الط  ناصيف اليازجي، )بلا تاريخ(، العرف 
 صادر.
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